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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مقالات رأي 
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الحنين والمنفى

سلام الكواكبي

ــور  ــان؛ فــكلُّ إدارة مســتبدّة تســعى جهدهــا فــي إطفــاء ن »والخلاصــة أنَّ الاســتبداد والعلــم ضــدان متغالب
ــا فــي مضائــق صخــور  العلــم، وحصــر الرعيــة فــي حالِــك الجهــل. والعلمــاء الحكمــاء الذيــن ينبتــون أحيانً
الاســتبداد يســعون جاهديــن إلــى تنويــر أفــكار النّــاس، والغالــب أنَّ رجــال الاســتبداد يُطــاردون رجــال العلــم 
وينكّلــون بهــم، فالســعيد منهــم مــن يتمكّــن مــن مغــادرة ديــاره، وهــذا ســبب أنَّ كلَّ الأنبيــاء العِظــام عليهــم 

بــوا فــي البــلاد وماتــوا غربــاء.« الصــلاة والســلام وأكثــر العلمــاء الأعــلام والأدبــاء والنبــلاء تقلَّ
عبد الرحمن الكواكبي )1902-1855(

المنفــى أن يكــون الإنســان خــارج بلــده مســتقرًا أو مســتمرّاً فــي الانتقــال مــن بقعــة جغرافيــة إلــى أخــرى. 
ــن  ــة. وم ــة الأصلي ــة، وللغ ــادات المتروك ــل، للع ــا، للأه ــي غادره ــلاد الت ــنٌ للب ــه حني ــم عن ــا ينج ــا م وغالبً
ــرّد أرض  ــه مج ــل إنّ ــه، ب ــال الي ــام بالانتق ــد ق ــدًا ق ــكناً جدي ــى مس ــار المنف ــن اعتب ــن م ــن لا يتمك ــاس م الن
لجــوء مؤقّــت بالانتظــار، وعلــى أمــل عــودة ممكنــة إلــى أرض البــلاد. ومــن الضــروري التمييــز بيــن المنفــى 
الــذي يُجبَــر عليــه الإنســان وتدفعــه فــي أحضانــه مجموعــة متشــابكة مــن الأســباب، منهــا أســباب سياســية 
أو اقتصاديــة أو أمنيــة أو بيئيــة أو طبيعيــة، وبيــن المنفــى الاختيــاري الــذي تدفعــه إليــه الأســباب ذاتهــا لكــنّ 
ــا بقطــع الجســور مــع بلــد المنشــأ فــي محاولــة  ــارًا متــروكًا لصاحبــه. وهــو يرتبــط حتمً اعتمــاده يكــون خي

للبــدء بحيــاة جديــدة تمامًــا. 
وأخيرًا، يمكن اعتبار المنفى ترميزًا للشرط الإنساني كما أنه ظاهرة عابرة للثقافات وللأديان. 

ــث  ــه حي ــي بدايات ــدًا ف ــع، تحدي ــة الوق ــعة وهائل ــرات واس ــي هج ــرن الماض ــلال الق ــوريون خ ــرف الس ع

ــا مــن معهــد الدراســات  ــوم الدراســات العلي باحــث وصحافــي ســوري، يحمــل شــهادة دبل
الدوليــة  العلاقــات  فــي  العليــا  الدراســات  ودبلــوم  بروفانــس،  أون  آكــس  فــي  السياســية 
ــلاح  ــادرة الإص ــر مب ــب مدي ــب. نائ ــة حل ــن جامع ــاد م ــي الاقتص ــازة ف ــب، وإج ــة حل ــن جامع م
العربــي، مديــر المركــز العربــي للأبحــاث فــي باريــس، ويــرأس منظمــة »مبــادرة مــن أجــل ســوريا 
جديــدة«، وعضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »اليــوم التالــي«، ويــرأس مجلــس أمنــاء مؤسســة 
ــات  ــة ومطبوع ــع علمي ــي مراج ــالات ف ــن المق ــد م ــر العدي ــتقلة«، نش ــة مس ــات، ثقاف »اتجاه
صــة باللغــات العربيــة والفرنســية والإســبانية والألمانيــة. وتشــمل موضوعاتــه حقــوق  متخصِّ
الإنســان والمجتمــع المدنــي والهجــرة والإعــلام والعلاقــات بيــن الشــمال والجنــوب والإصــلاح 

ــم العربــي. السياســي فــي العال
سلام الكواكبي
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اختــار الآلاف منهــم المنفــى البعيــد فــي أميــركا الوســطى وأميــركا الجنوبيــة. فقــد وصــل الوضــع الاقتصــادي 
بالكثيــر مــن فقرائهــم إلــى العيــش فــي جــوّ مــن المجاعــة الموصوفــة، واســتبداد سياســيّ زادت مــن حدّتــه 
ــن  ــل للكثيري ــع الكام ــل القط ــة. ووص ــة العثماني ــض، أي الإمبراطوريّ ــتبد المري ــل المس ــار الرج ــة انهي مرحل
ــر المعنيّيــن بالثقافــة أو بالعــادات أو  ــاء غي ــه جيــل كامــل مــن الأبن منهــم مــع بلــد المولــد إلــى أن ينجــم عن
ــاد  ــفر والاعتم ــروط الس ــن ش ــى تحسّ ــدت عل ــة اعتم ــروف مختلف ــي ظ ــم. وف ــا آباؤه ــي غادره ــة الت باللغ
ســة  علــى تقنيــات تواصــل حديثــة، عــاد الارتبــاط الثقافــي فــي أقــلّ تقديــر. وتبعــت هــذه الموجــات المؤسِّ
موجــات منبتهــا الأساســي اقتصــاديّ، وهــو الــذي ارتبــط بنشــوء الدولــة الوطنيــة. هــذه الدولــة الناشــئة، والتي 
ــا، ســاهمت فــي رَمْــي الكثيــر مــن المموّليــن  خضعــت فــي العديــد مــن مراحلهــا إلــى أنظمــة متخشّــبة اقتصاديًّ

وأصحــاب الصناعــات والحِــرف فــي بلــدان المنفــى القريبــة والبعيــدة. 
ــن  ــن والمبدعي ــن المفكّري ــا م ــأس به ــدادًا لا ب ــرن أع ــات الق ــي بداي ــى ف ــي الأول ــرق المناف ــت ط حمل
الســوريين، وقــد نتــج عنهــا شــيءٌ مــن الإنتــاج الفكــري والإبداعــي فــي بــلاد المنفــى تلــك. أمّــا الموجــات 
ــد  ــلاد، فق ــا الب ــي عرفته ــة الت ــولات الهيكلي ــع التح ــت م ــة ترافق ــباب اقتصادي ــى لأس ــت المنف ــي عرف الت
اقتصــرت فــي غالبهــا علــى مــن لهــم بــاعٌ فــي التجــارة والصناعــة وإدارة المصــارف مــن النــاس. ومــع بدايــة 
الألفيــة الثالثــة، ومــع تفاقــم الاســتبداد السياســي والضغــط الأمنــي والقمــع الدمــوي والانفتــاح الاقتصــادي 
العشــوائي والــذي أفــاد فئــة معينــة مــن المنتفعيــن، والــذي اعتمــد أيضًــا علــى توســيع رأســمالية المؤسســة 
الحاكمــة ومَــن لَــفّ لفيفهــا، فقــد حمــل القــرن الواحــد والعشــرون فــي طيّاتــه توســيعًا هائــلًا لمفهــوم المنفــى 

ــن مــن الســوريين والسّــوريّات.  ــاريّ، ورمــى علــى طــرق اللجــوء الملايي ــاري، وكــذا الاختي الإجب
مــن جهتــي، وبعــد قضــاء أكثــر مــن عشــرين عامًــا خــارج البــلاد، وقفــت أمــام مفهــوم المنفــى عندمــا وجّــه 
ــاب أو الشــوق أو الفقــدان، ولكنهــا  ــم الغي ــي مفاهي ــد. ربمــا تنازعن ــل ذلــك بالتأكي ــيّ الســؤال؛ وليــس قب إل
كلّهــا مــع إرهاصاتهــا لــم تقدنــي إلــى أن أتلفّــظ بهــذه العبــارة. وأنــا اليــوم أســأل نفســي عــن الســبب وأحــاول 
ــي  ــرّد أنّ خروج ــوم لمج ــذا المفه ــن ه ــبٌ ع ــلًا غري ــا فع ــل أن ــة. فه ــات القليل ــذه الكلم ــة ه ــده بكتاب أن أج
ــة  ــل أيّ ــى الأق ــكليًّا عل ــبْه ش ــم تَش ــذي ل ــل ال ــاري الكام ــمّ باختي ــي ت ــدي ومدينت ــن بل ــدًا ع ــتقراري بعي واس
خطــوة إجرائيــة زجريــة دافعــة؟ وهــل هــذا الشــعور، أو عدمــه، يعــود إلــى أنّ مغادرتــي قــد ســبقت المَقْتلــة 

الســورية التــي واجهــت بهــا السّــلطة ثــورة جــزءٍ مــن أهــل البــلاد؟ 
فــي يــوم مــن أيــام بدايــة عــام 2002، وكنــت حينهــا مقيمًــا فــي حلــب وأعمــل فــي مؤسســة بحثية فرنســية، 
زارنــي عنصــران مــن جهــاز أمنــي »وطنــي«. وبمــا أن زيــارات هــذا الجهــاز وأمثالــه كانــت تقليــدًا شــبه يومــي 
ــعور  ــة الش ــن جه ــا م ــاء، خصوصً ــذا اللق ــة له ــر أهمّي ــطِ كبي ــم أُع ــواردة، فل ــاردة وبال ــا بالش ــقًا عمومً متعلــ
بالخــوف. إلا أننــي ســرعان مــا شــعرت بالقلــق يتســلل إلــى عروقــي مــع نظراتهمــا الماكــرة والمشــكّكة حتــى 
قبــل أن ينبســا ببنــت شــفة، وكان الســؤال الفاتحــة مرتبـــطًا بمعلومــات حصلــوا عليهــا تفيــد بأننــي حصلــت 
علــى الجنســية الفرنســية. ووحيــث إنَّنــي لــم أكــن أعلــم بهــذا الخبــر المفــرح حقًــا بعــد، فلــم أشــكّ للحظــة 
بــأن الجهــاز الأمنــي لــه آذان فــي الســفارة المعنيــة بإخبــاري بالأمــر. ثــم أضافــا الســؤال الكنــز: »بمــا أنــك 
تســافر دون عوائــق وتحصــل دائمًــا علــى تأشــيرة طويلــة الأمــد وتقــول بأنــك ســعيد بإقامتــك فــي ســوريا، فلم 
الجنســية؟«. وبالفعــل، كان ســؤالهما عميــق الوقــع، وأخــذ منــي أكثــر مــن عــدة ثــوانٍ لأجيــب عليــه بجملــة 
ــت  ــي التصوي ــي ف ــارس حق ــي أم ــردّد: »لك ــت دون ت ــد قل ــن. فق ــا أجمعي ــن وراءهم ــا، ولم ــة لكليهم صادم
ــا علــى الدســتور الأوروبــي، وهــي المــرة الأولــى فــي حياتــي التــي أمــارس فيهــا هــذا الحــق«.  القــادم قريبً
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فاســتغربا بحــدّة وبشــدّة متســائلين عــن ســبب عــدم تمتعــي بالديمقراطيــة الســورية العريقــة، وعزوفــي عــن 
ــى  ــرة إل ــدت الك ــاد، وأع ــا بالمرص ــي لهم ــكان جواب ــعبية. ف ــس الش ــاب للمجال ــس أو الانتخ ــراع للرئي الاقت
ــا  ــم يكتفي ــا ول ــلًا أن انتخب ــا فع ــبق لهم ــل س ــات وه ــذه الانتخاب ــن به ــا معنيّي ــا هم ــائلًا إن كان ــا متس ملعبهم
بمراقبــة مــن ينتخــب ومــن لا ينتخــب. فنظــرا إلــى بعضهمــا بشــيء مــن الإنســانية والنــدم، وأنهيــا قهوتهمــا 

وغادرانــي بمثــل مــا اســتقبلتهما مــن حــذر وبــرود. 
أربعــون عامًــا وأنــا أبحــث عــن حقّــي الطبيعــي كأيّ إنســان طبيعــي. أربعــون عامًــا ولــم أدخــل إلــى مكتــب 
اقتــراع علــى الرغــم مــن الترغيــب والترهيــب اللّذَيــن يُمارسَــان بشــكل تقليــديّ بحــقّ رعايــا الدولــة العليّــة. 
أربعــون عامًــا وأنــا أخــاف وأخشــى وأرتعــد وأتحــول إلــى لزوجــة الســمكة بعــرق يتصبّب علــى جبينــي عندما 
أرى ســيارتهم تقتــرب، أو بابــي يُقــرع، أو رســائلي تُفتــح، أو هاتفــي يُصــدر أصواتًــا غريبــة. فمنفــاي كان هــو 
الوطــن؛ منفــاي بالمعنــى الســلبي والرهابــي والغرائبــي وفاقــد المتعــة والإنجــاز هــو وطنــي الحبيــب حتــى 
غادرتــه. فالبحــث مســتمر عــن اســتقرار نفســي يعتمــد أساسًــا لــه كرامــة يمكــن أن تختفــي فــي أول ناصيــة 
شــارع تصادفــك، أو أول كائــن بشــري يقاطعــك، أو أول ســيارة قبيحــة وقــذرة تــدوس علــى قدمــك لتزيحــك 
عــن إســفلت الحاكــم بأمــره وأمــرك. تصيــر منفيًــا عندمــا لا تناقــش أســتاذك فــي المدرســة لأنــك تخــاف مــن 
ــا  ــلطة. كم ــال والس ــرين بالم ــوال المبشّ ــه أق ــم بتواف ــن العل ــغلك ع ــا تش ــن دروس بعينه ــاف م ــه، وتخ تفاعل
ــا  ــا فــي حلقــات وفــرق وشــعب التأطيــر المعنــوي والأمنــي التــي تبنــي إنســانًا منهــارًا أخلاقيً وتُقحــم غصبًً
يبحــث عــن التمجيــد ويحتقــر المجــد. ثــم تكبــر فــي الســنّ لتجــد نفســك فــي الجامعــة تلبــس اللــون الخاكــي 
ــك  ــوم، لباس ــذا الي ــي ه ــداع. ف ــوح والإب ــة الطم ــكرة قاتل ــى العس ــب عل ــام التدري ــي أي ــوت ف ــي للم المحاك
يصبــح ســحريًا، فهــو ينحــرف بطباعــك وبأخلاقــك لتصيــر متحرّشًــا رعديــدًا، وتــركل مقاعــد الجامعــة دون 
رادع أو ضميــر، وربمــا تبحــث عــن اختــلاق مشــكلة مــع ذبــاب الهــواء لأنّ اللــون العســكري يمنحــك ثقــةً 
خلّبيّــةً بقــدرات مســحوقة لتتمثــل بمــن يلبســها يوميًــا ويقمعــك أو يخــدم أســياده أو يركــع لهــم. تتقــدّم بالســنّ 
وتتقــدّم فــي الحيــاة، فتمتصّــك خدمــة عســكرية طويلــة الأمــد يُــراد مــن خلالهــا ترســيخ تأطيــرك أو ترويضــك 
ــة،  ــة والمناطقي ــة والانتمائي ــوارق الطبقي ــة الف ــم لرؤي ــن وبالأل ــعورك بالغب ــيخ ش ــخصيتك وترس ــحق ش أو س
وهــي تترسّــخ فــي حقلــك الجديــد بعيــدًا عــن أي جامــعٍ وطنــي. تتألــم بعمــق وبصمــت عندمــا يُفصــح لــك 
ضابــط لــه موقــع حسّــاس فــي مــكان خدمتــك بأنّــه لــم يحصــل علــى لبــاس رســمي منــذ تخرّجــه، وهــو فقيــر 
الحــال لا يشــكو أمــره لــي بالتأكيــد ســعيًا لكــي أنقــده مــا تيسّــر مــن عــون، بــل لأنــه شــرب القليــل مــن العــرق 
ففــاض الــكلام علــى لســانه وقلبــه، ووصــل بــه الأمــر أن يعــرب عــن اســتعداده لبيــع مــا تيســر مــن محتويــات 
المخــازن فــي عيــن المــكان بمــا يســمح لــه بتغييــر ملابســه وأكل لقمــة شــهية مــع عائلتــه. أليــس هــذا هــو 
المنفــى؟ أيــن الوطــن وأيــن الوطنيــة؟ لــم أســمح لنفســي بــأن أطــرح عليــه الســؤال لأنــه جائــع، وخشــيت 

بالتالــي جوابــه طعمًــا ورائحــة. 
ــن  ــل م ــزون هائ ــع مخ ــة م ــاة العملي ــل الحي ــكرية، تدخ ــة العس ــة والخدم ــى الدراس ــش منف ــد أن تعي بع
الخــواء، ومــن العقــل غيــر النقــدي، ومــن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا بمجهــودك الذاتــي ومجهــود مــن 
يرعــاك ويحيــط بــك عــن قــرب ولا فضــل لمــن يحكمــك بالحديــد وبالنــار وبالإنصــات والملاحقــة عليــك 

فــي شــيء. 
لقــد عشــت إذًا فــي المنفــى الداخلــي ولا يمكننــي إلا أن أميّــزه ســلبًا عــن »منفــاي« المتخيّــل، والــذي يُــراد 
ــى مفهومــه لأنهــا العــادة والحديــث يجــب أن يرتبــط بخــروج مــا مــن وطــن إلــى غربــة بعيــدة.  ــي أن أتبنّ منّ
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وبالتالــي، يجــب برأيــي أن يجــري توســيع إطــار شــمولية المفهــوم لكيــلا يقتصــر علــى الخــروج مــن البــلاد 
ــارًا، يجــب أن يتطــرّق إلــى مــا ســبق وتحدّثــت عنــه، أي إلــى مفهــوم البقــاء فــي عيــن البــلاد  ــارًا أو إجب خي
والإحســاس بشــعور النفــي عــن المجــالات كافــة، وهــو كان مزيجًــا مــن المنفــى الإجبــاري وذاك الاختيــاري. 
إن المنفــى الداخلــي الــذي عشــته طــوال أربعــة عقــود لــم أكــن فيــه غريبًــا عــن المحيــط الرســمي والإداري 
ــة  ــبكات الاجتماعي ــن الش ــا ع ــا ومنفيً ــت غريبً ــا عش ــل أيضً ــب، ب ــكري فحس ــي والعس ــي والأمن والسياس
ــط المهيمــن، أو أنّهــا تقمّصــت الشــخصية المســحوقة،  ــة مــع المحي ــتْ بفلســفة صوفي ــا تعاملَ ــي هــي إمّ الت
ــك  ــى ذل ــى أمرهــا. يُضــاف إل ــي مــن المجــد أو أنهــا مغلــوب عل ــد الخال أو أنّهــا قبلــت بلعــب دور الممجّ
ــه خضــوع جــزء كبيــر مــن المؤسســة الاجتماعيــة لأحــكام متخلّفــة أورثتهــا قــرون مــن الجمــود ورغبــة  كلّ
ــر  اســتمرارية الجمــود مــن الحاكــم الــذي تضافــرت جهــوده مــع جهــود رجــال الديــن الرســميين فــي تأطي

المجتمــع وخنــق تطلّعاتــه وتخويفــه مــن كل مبــادرة فكريــة تنويريــة. 
أثنــاء دراســاتي العليــا فــي فرنســا، فــي تســعينيّات القــرن الماضــي، وخــلال نقــاش مــع أســاتذتي فــي الفكر 
السياســي وعلــم الاجتمــاع، تطرّقــت بلغــة خشــبية حقَنهَــا مروّضونــا فــي الوطــن الأمّ فــي عقولنــا وأفئدتنــا، 
إلــى مســألة الهويّــة. وقــد أظهــرت أمامهــا تمسّــكًا متطرّفًــا بوحدانيّتهــا وعائديّتهــا إلــى أصــل المنبــت الوطنــي 
ــة أو الهويــات  ــة الوطــن الأم، مــع إضافــات محــدودة ربمــا مــن الهوي متشــبّثًا بالانتمــاء المحســوم إلــى هوي
الثانويــة التــي تُثــري ولا تؤسّــس، نتيجــة ظــروف الحيــاة والتنقّــل. وقــد عارضتنــي الأســتاذة العزيــزة بشــدّة 
مؤكّــدة بطريقــة أيقظــت وعيــي بأنّــه لا هويــة إلا مــا يختــاره الإنســان بمحــض إرادتــه. وبالتالــي فمســألة الهوية 
هــي اختيــار. وقــد توصّلــت اليــوم إلــى قناعــةٍ بــأنّ هــذا الحــوار أراحنــي دون أن ينتــزع منــي وطنيّتــي وحبّــي 
لبــلادي. لقــد تبيّــن لــي بأنــه الحــلّ المناســب جــدًا للتخفيــف الــذي يمكــن أن يصــل إلــى درجــة الإزالــة مــن 
كلّ رواســب الحنيــن والشــعور بالفقــدان. فالهويــة وتحديدهــا هــي مــن أهــم معوقــات الاندمــاج فــي مجتمــع 
المنفــى الخارجــي حيــث يتمسّــك الإنســان بهــا رافضًــا إدماجهــا أو اســتبدالها بهويــة موقــع قدمــه وموطــئ 
رزقــه، وحيــث كرامتــه مُصانــة، وحيــث حقوقــه كاملــة وواجباتــه واضحــة. وهــو لا يعــرف ســببًا لالتزامــه هــذا 
وتمسّــكه ذاك، عــدا عــن وجــود رواســب رغبــة لديــه تدفعــه إلــى عــدم الخــوض فــي مغامــرة غيــر محســوبة. 
قالــوا لــه، وســمع، وقــرأ: إنــه يمكــن أن ينجــم عــن هــذه المغامــرة عواقــب وخيمــة فــي النفســية الإنســانية 

كمــا فــي المحيــط الاجتماعــي. عليــه أن يختبــر ذلــك بنفســه ليقــرّر. 
ــة  ــى درج ــل إل ــنٌ يص ــد. حني ــن بعي ــذ زم ــه من ــذي تركت ــي ال ــى الداخل ــى المنف ــذر إل ــن الح ــعر بالحني أش
تقلقنــي أحيانًــا إذ إننــي أتذكّــر شــخوصه السّــلبية مــن رجــال أمــن زارونــي فــي مكتبــي يوميًــا، وكأننــي أتذكّــر 
ــه، ومــع كل مــا تقــدّم مــن محاولــة فــرض النســبية والعقلانيــة، فــإنّ  وجــه جارتــي الجميــل. ومــع ذلــك كلّ
ــا،  ــا رمزيًّ ــر موتً ــن أن يُعتب ــو يمك ــا، فه ــا كان أم داخليًّ ــا، خارجيًّ ــا أم اختياريً ــى، أكان إجباريً ــى، أيّ منف المنف

ــا بعــض الشــيء؟«.  ــة الفرنســية: »أليــس الرحيــل موتً حيــث تقــول الأغني
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